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تسطيح الفكر في زمن الفائض المعلوماتي، كيف نتجنبه؟

لـ السنوسي محمد السنوسي

ثمـــة ظواهر كثيرة تنشـــأ، وواقع جديد يتشـــكل، وأســـئلة متنوعـــة تطُرح، في 
زمـــن الفائـــض المعلوماتي والتدفق غير المســـبوق للأحـــداث والأخبار.. ولعل 
مـــن أهـــم ذلك مـــا يتعلق بما نلمســـه من “ســـطحية الفكر” فيمـــا يُتداول من 

آراء واتجاهـــات عبر الوســـائط المعلوماتيـــة الاجتماعية المختلفة. 

و “ســـطحية الفكـــر” التـــي نقصدهـــا هنـــا، نعني بها عـــدم الغـــوص فيما وراء 
 ومؤثرات، والانخـــداع بما يلمع فوق الســـطح 

ٍ
الظواهـــر والأحـــداث من معـــان

لا بمـــا يختبـــئ تحته، والمســـارعة لتصديق كل صائح، وعـــدم تكوين رؤية صلبة 
متماســـكة فـــي التحليل والتركيـــب، والخفة أو التضخيم فـــي الانطباع والحكم، 
إضافـــة إلـــى الغفلـــة عـــن المقاصـــد والغايـــات المرتبطـــة بالموضـــوع محـــل 

النقاش. 

هـــذه أمـــور نلمســـها ونعانيهـــا، وقد تدفـــع المـــرء أحيانـًــا لعـــدم الدخول في 
ـــده في التعليق.. لاســـيما إذا أضفنـــا إليها ما يبدو مـــن غرور في  نقـــاش، وتزهِّ
الطـــرح، ومن زهو عنـــد المتحدث؛ وكأنما هذه النوافذ قد جعلـــت الجميع كُتابًا 
ـــس أبجديـــات الكتابة  ومفكريـــن وخبـــراء!! ولـــم يعد ثمـــة فرق بين مـــن يتحسَّ

والفكـــر وغيـــره؛ فالجميع يتشـــاركون النوافـــذ المعلوماتية ذاتها!! 

وتتـــرك “ســـطحية الفكـــر ” آثـــارًا وخيمـــة علـــى “الـــرأي العـــام” وعلـــى ذهنيـــة 
ونفســـية الجماهير، الفائـــض المعلوماتي وتجعلهم غير قادرين على التعاطي 

بجـــد ومســـئولية وبصيـــرة مع مـــا يطرح عليهـــم، وما يـــراد بهم.
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 والإســـام، وهـــو دين العقـــل والقلب معًـــا، يربِّي أتباعه على اســـتقامة الفكر 
ودقـــة النظـــر، ويرشـــدهم إلـــى توظيف حواســـهم فـــي تمحيـــص الآراء والنفاذ 
إلـــى الحقائـــق، ويدفعهم إلى اســـتقال الرأي وعدم الانســـياق وراء كل ناعق.. 
ممـــا يجعـــل عقلية المســـلم عقليـــة متميـــزة، ذات منهجية منضبطـــة، بعيدة 
عـــن الانفعاليـــة والارتجالية والعشـــوائية.. وهـــذا جميعه مما يضاد ســـطحية 

الفكر، ويرســـخ بـــدلًا منها: عمـــق الرؤية، ومنهجيـــة التفكير، ونفـــاذ التصور.

 لقـــد وقـــف عقـــل غيـــر المســـلم عنـــد ظواهـــر الطبيعـــة؛ فانبهـــر بهـــا، وأُخـــذ 
رة، واعتقد 

ِ
بجمالهـــا، وفُتـــن بخابتهـــا؛ فظـــن أنهـــا ذات قـــوى خارقـــة مســـيط

بأحقيَّتهـــا فـــي أن يتوجه لها بالخشـــوع والتضرع، ولم يفطن إلـــى ما وراء هذه 
الظواهـــر مـــن حقائـــق، ومـــا تـــدل عليه مـــن آثـــار، وما ترُشـــد إلى مـــن خالق! 

حتـــى حينمـــا عـــرف بعضهـــم بوجـــود الله، وعلـــم أن لهـــذا الكـــون خالقًـــا مدبرًا 
ـــس عليه الأمر فظن أنْ لا بـــد لهذا الخالق من وســـيط! فراح يعبد  حكيمًـــا، تلبَّ
بُوناَ  يُقَرِّ

ِ
لَّا ل

ِ
الصنم والحجر والشـــجر، يتخذ منها شـــفيعًا عند الله! }مَا نعَْبُدُهُمْ إ

 زُلْفَىٰ{ )الزمر: 3(.. وهل كانت تلك الأشـــياء تملك لنفســـها جلب نفع 
ِ
ـــه لَـــى اللَّ

ِ
إ

أو دفـــع ضر حتى تشـــفع له؟! ولكنها ســـطحية الفكـــر وضبابية الرؤية! 

الغبـــار  فجـــاء الإســـام بعقيدتـــه الصافيـــة ومنهجـــه المســـتقيم، ينفـــض 
عمـــا أصـــاب العقـــل، ويرشـــد الفكر إلـــى الطريق الـــذي لا عوج فيـــه ولا غبش، 
 

ِ
ـــي الْأَرْض

ِ
ـــيرُوا ف

ِ
ويناقشـــه مناقشـــة حـــرة فيما يعرض لـــه من أوهام : }قُلْ س

 
ٍ
هَ عَلَىٰ كُلِّ شَـــيْء نَّ اللَّ

ِ
رَةَ إ

ِ
ـــئُ النَّشْـــأَةَ الْآخ

ِ
هُ يُنش فَانظُـــرُوا كَيْـــفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثمَُّ اللَّ

قُـــونَ )35( أمْ 
ِ
 أَمْ هُـــمُ الْخَال

ٍ
 شَـــيْء

ِ
ـــنْ غَيْر

ِ
قُـــوا م

ِ
يـــرٌ{ )العنكبـــوت: 20(. }أَمْ خُل

ِ
قَد

ـــنُ رَبِّـــكَ أمْ هُمُ 
ِ
ندَهُـــمْ خَزَائ

ِ
نُـــونَ )36( أمْ ع

ِ
 والأرْضَ بَـــل لَّا يُوق

ِ
ـــمَوَات خَلَقُـــوا السَّ

هُ لَفَسَـــدَتاَ فَسُـــبْحَانَ  لَّا اللَّ
ِ
هَةٌ إ

ِ
مَا آل

ِ
يه

ِ
رُونَ )37({ )الطـــور(. }لَوْ كَانَ ف

ِ
المُسَـــيْط

فُـــونَ{ )الأنبياء: 22(. 
ِ

ـــا يَص  عَمَّ
ِ

 رَبِّ الْعَـــرْش
ِ
ـــه اللَّ

ـــس العقـــل المســـلم على اســـتقامة الفكـــر ودقة النظـــر، وعلى  ولهـــذا، تأسَّ
 الظـــن والوهم؛ وكان “المنهـــج التجريبي” 

ِ
اتبـــاع الدليل وطـــرح التقليد ورفْض

من أثمـــن ما قدمه المســـلمون للبشـــرية. 
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وللمـــرء أن يتســـاءل متعجبًـــا: كيـــف كنا على هـــذا النحو وكيف صرنـــا إلى هذا 
المـــآل؟ ولماذا لا ندرك خطورة هذه العقلية المشوشـــة وبُعدها عن منهجية 

الإســـام في التفكير؟

 إن هذه الطريقة غير الســـديدة في تناول القضايا وفهم الإشـــكالات، تبعدنا 
عـــن جوهـــر الأمور، وتوقعنا في شـــباك الصغائـــر، وتفتح علينا معـــارك ما كان 

أيســـر تجنبها، وما كان أشـــد حاجتنا لذلك!! 

وإذا عدنـــا إلـــى النقطـــة المحـــددة التـــي أشـــرنا إليهـــا فـــي أول المقـــال، وهـــي 
الفائـــض المعلوماتـــي والوســـائط الاجتماعيـــة، وعاقتهـــا بتســـطيح الأفكار؛ 

فيمكـــن أن نشـــير إلـــى عـــدة أمـــور نتجنـــب بها هـــذه العاقـــة الســـلبية؛ مثل:

عـــدم اللهـــاث وراء كل جديـــد، خاصـــة فـــي متابعـــة “الأخبار”؛ فهـــي لا تكف 	 
طاحونتهـــا عـــن التوالـــد والدوران! خاصـــة أن الأخبار لها بريـــق يجعل المرء 
مدفوعًـــا للتعـــرف علـــى كل جديد منهـــا، حتى لا يُتهـــم بالانفصال عـــن الحاضر! 

 تحديـــد مجـــال متابعـــة فـــي الصفحـــات والمجموعـــات، ويكـــون متصـــاً 	 
مـــا..  نوعًـــا  المجـــال  هـــذا  توســـيع  مـــع  ـــع، 

ِ
للمتاب الأصلـــي  بالاختصـــاص 

فالمزاوجـــة بيـــن الاختصـــاص والتثقف العـــام أمر مهم ولـــه دور في تكوين 
منهجيـــة منضبطـــة متكاملة.  

تحديد وقت لهذه الوســـائل الاجتماعية؛ فهـــي ذات قدرة غير محدودة على 	 
ابتـــاع الوقـــت، وهـــدر الجهد.. وأثمن مـــا يملكه المرء وقته؛ هو رأســـماله، 
ومجاله الذي يتحرك فيه، ومســـئول عنه، لاســـيما وقت الشـــباب والفتوة.

ـــن خبـــراء وأســـاتذة 	 
ِ
 متابعـــة مَـــن يضيفـــون للفكـــر ويثـــرون النقـــاش، م

د ســـلفًا.. وهـــذه النقطة تتصل  جامعييـــن ومختصيـــن في المجـــال المحدَّ
بنشـــأة وســـائل التواصـــل فـــي البداية؛ فقـــد كانـــت للترفيه والتعـــارف، ثم 
شـــيئًا فشـــيئًا أصبـــح لهـــا دور في التثقيـــف والتوعيـــة؛ وعلينا أن نســـتفيد 

منهـــا فـــي هـــذا الجانب الثانـــي بصـــورة أكبر.
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 وضـــع جدول للقراءة المنهجية، ســـواء في التخصـــص أو الثقافة العامة؛ 	 
فالكتـــاب- بمـــا هـــو جهـــد منظـــم ومكثـــف- مـــا زال هـــو الوســـيلة الفضلى 
للمعرفـــة، ومـــا زال يحتفـــظ بمكانته أمـــام الوســـائل الحديثة فـــي العقود 

الأخيـــرة، بـــدءًا مـــن “الراديو” وحتـــى “الإنترنت”! 

بهـــذه الأمور وغيرهـــا، يمكن أن تكون وســـائل التواصـــل الاجتماعي نافذةً 	 
علـــى الوعـــي والفكـــر، وطريقًا للمعرفـــة الثريـــة والنقاش الهـــادف، بجانب 
كونهـــا وســـيلة للترفيـــه والتعـــارف.. وليســـت ســـببًا فـــي تســـطيح الفكر، 

الرؤية. وتشـــويش 


